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آيـــــــــات

الإحسان في كل شيء

}ھھ  ھ    ھ  ے    ے{ ]البقرة: 195[. 	
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   }چ   	
ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  

ڈ  ژ  ژ{ ]النحل: 90[.

الأنصاريُّ  المنذرِ  بنِ  ثابتِ  بنِ  أَوْسِ  بنُ  ادُ  شَدَّ هو: 
¢، أبو يعلى، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، قال 
بنُ أوسٍ ممن  الصامت ¢: » كان شدادُ  عبادة بن 
»إن   :¢ الدرداء  أبو  وقال  والِحلم«،  العلم  أُوتَي 
الِحلمَ،  يؤتيه  ولا  العلمَ  الرجلَ  يؤتي  وجلَّ  عزَّ  الله 
ادَ  شدَّ يعلى  أبا  وإن  العلمَ،  يؤتيه  ولا  الِحلمَ  ويؤتيه 
مدينة  سَكَن  العلم والحلم«،  الله  آتاه  أوسٍ ممَّن  بنَ 
ه عمرُ بنُ الخطَّاب ¢ إمارتها،  حِْصَ بالشام، وولَّ
انَ ¢ اعتزل ولايتها، وكان  ولََّا قُتل عثمانُ بنُ عفَّ
توفِّ  تعالى،  اللَّ  من  والخوفِ  والوَرَع  العبادة  كثيَر 
وعُمره  الهجرة،  من  وخمسين  ثمانٍ  سنةَ  بفِلَسْطِيَن 

خمس وسبعون سنةً)١(.

حتى  خلقِه،  جميع  إلى  بالإحسان  سبحانَه  اللهُ  أَمَر 
أسهلَ  نختارُ  القتلِ  ففي  ذبحه،  في  الحيوان  إلى 
نُحِدُّ  بح  الذَّ وفي  للقتيل،  إيلامًا  ها  وأخفَّ الطُّرُق 

به. كين لتُيح الحيوان، ولا نُعَذِّ السِّ

نعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  يراجع  	)١(
الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب   ،)1459/3(
الأثير  لابن  الغابة«  »أسد   ،)694  /2( البر  عبد  لابن 
حجر  لابن  الصحابة«  تمييز  في  »الإصابة   ،)613/2(

.)258/3(

٩٨

عَنْ  حَفِظْتُهُمَا  ثنِْتَانِ  قَالَ:   ،¢ أَوْسٍ  بْنِ  ادِ  شَدَّ عَنْ 
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،  »إنَِّ اللهَ كَتَبَ الِْ 	 1

فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،  	 2

فَلْيُرِحْ  شَفْرَتَهُ،  أَحَدُكُمْ  وَلْيُحِدَّ  بْحَ،  الذَّ فَأَحْسِنُوا  ذَبَحْتُمْ  وَإذَِا  	 ٣

ذَبيِحَتَهُ«)372(.

)37))   رواه مسلم )1955(.
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]البقرة: 195[.  أمرٍ من الأمور، قال سبحانه: }ھھ  ھ    ھ  ے    ے{  اللهُ سبحانه بالإحسان في كلِّ  أمر  	 1

تراه،  كأنك  سبحانه  اللهَ  تعبدَ  أن  العبادات:  ففي  الحياة؛  أمورِ  لجميع  شاملٌ  وذلك  الحَسَنِ،  فعِْلُ  والإحسانُ: 
لْها ما لا تطيق، والإحسانُ إلى النَّاسِ أن تُخالقَِهم بأخلاق  والإحسانُ إلى نفسك ألَّ تُلْجِئَها إلى النَّار، وألَّ تُحَمِّ
الإسلام؛ فلا تظلمُ أحدًا، ولا تهضم النَّاسَ حقوقَهم، وتعاملَهم بالحُسْنى فتقبل من مُحسنهِم وتُكافئه بالإحسان، 

وتصفح عن مُسِيئهم ولا تجازي السيئةَ بالسيئة.

من  عليك  بما  والقيامُ  ه،  حقَّ حقٍّ  ذي  كلِّ  وإيتاءُ  والإنصافُ  العدلُ  وهو  واجبٌ،  نوعان:  به  المأمورُ  والإحسانُ 
الواجبات. ومستحبٌّ وهو ما زاد على ذلك من بذلِ النَّفعِ البدنيِّ أو الماديِّ أو العلميِّ للنَّاس، وتوجيههم إلى ما 

ينفعهم في الدنيا والآخرة، وكلُّ معروفٍ صدقةٌ.

، بل إذا وجب  وحِ، فلا يجوز سفكُ دمِ آدميٍّ مسلمًا أو كافرًا بغير وجه حقٍّ حتَّى إنَّ الإحسانَ ليجب في إزهاقِ الرُّ 	 2
ب حتى الموت، ولا لا يُقتلُ بسُمٍّ أو يُضربُ في غير مقتلٍ ويترك حتى يموت،  قتلُه لَزم الإحسانُ في القتل؛ فلا يُعذَّ

وإنما يُختار أسهلَ الطرق وأقلَّها إيلامًا عليه.

واستثنى الشرعُ من ذلك الساعي في الأرضِ فسادًا حين يُقام عليه حدَّ الحرابة؛ زجرًا وترهيبًا لغيره عن القيام بما قام به.

مِّ أو رميًا بالرصاصِ أو  واستثنى كذلك القِصاصَ في القتل؛ حيث يُقتل القاتلُ بمثل ما فعل؛ فإنْ قَتَلَ بسقي السُّ
إلقاءً من شاهقٍ أو غير ذلك فُعِل به مثل ما فَعَل بالقاتل، قال سبحانه: }ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې{ ]النحل: 126[، وقَتلَ يهوديٌّ جاريةً بالمدينة بحجرٍ، فأتى به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حَجَرَين)373(.

ى منه؛ فإنَّ ذلك من الإسرافِ في القتل الذي نهى  لَ به أو يتشفَّ ومن الإحسان في القَتْلِ أيضًا ألَّ يُمَثَّل بجثة القتيل ولا يُنكَِّ
اللهُ سبحانه عنه بقوله: }ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ{ ]الإسراء: 33[.

الحيوان  اتخاذ  يجوز  ولا  مأكلةٍ،  لغير  حيوانٍ  ذبحُ  ابتداءً  يجوز  فلا  الحيوانِ،  ذَبْحِ  في  الإحسانُ  يجب  كذلك  	 ٣

وحُ  خَذَ شَيْئًا فيِهِ الرُّ هدفًا يرميه النَّاس تسليةً أو مسابقةً، قال عبدُ اللهِ بن عمر ù: »إنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّ

)37))   رواه البخاري )5295(، ومسلم )1672(.
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ا، ولا يذبحه بين الحيوانات،  ه إلى موضع الذبح جرًّ غَرَضًا«)374(، ثُمَّ إذا أرادَ ذبح حيوانٍ فإنَّه يُحسن ذبحه، فلا يجرُّ
ولا يبدأ بسلخه وتقطيعه قبل أن يبرُد وتخرج روحُه، بل يفعل ما يساعد على إراحةِ الحيوانِ وإخراج روحه بسهولةٍ 
الوَدَجين والحلقوم  تُريحُها، ويقطع  التي  الهيئة  ويتخيَّر  بها،  يذبحُ  التي  السكين  أو  الشفرةَ  فيُحِدُّ  إيلامٍ،  من غير 

وح تمامًا.  وح، ثم يتركها إلى أن تبرد وتخرج الرُّ ل خروجَ الرُّ والمريء حتى يُسَهِّ

)37))   رواه مسلم )1958(.
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)1( مِن أَجَلِّ أنواع الإحسانِ: الإحسانُ إلى مَن أساء إليك، ذكر اللهُ سبحانه أنها مرتبةٌ عظيمةٌ لا يصل إليها إلا مَن  	 ١
أوتي حظًّا عظيمًا من الإيمان والصبر. قال تعالى: }ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ{ ]فصلت: 34، 35[.

)1( الجزاءُ من جنس العمل، فأحسِن يُحسِن اللهُ تعالى إليك، }ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ{ ]الرحمن: 60[.  	 ٢

شؤونهم،  على  والقيام  معهم،  والتلطُّف  بتقويمهم،  الأهل؛  إلى  الإحسانُ  الواجبِ:  الإحسانِ  أنواعِ  من   )1( 	 ٣
س حاجاتهم. وتلمُّ

في  نقص  كاملةً لا  الواجبات  فيؤدي  المنهيَّات؛  وتركُ  الواجباتِ  أداءُ  المسلم:  الواجب على  الإحسانِ  )1( من  	 ٤
مات وما يؤدي إليها من الوسائل. أركانها وواجباتها، وينتهي عن المُحَرَّ

)2( إذا كان الإنسانُ مأمورًا بالإحسان في قتلِ مَن وجب قتلُه، فلا شكَّ أنَّ حفظَ دماءِ النَّاس وتحريمَها، والسعيَ  	 ٥
في حقنهِا من أوجب أنواع الإحسان.

)2( مِن إحسان القِتْلةِ ألَّ نَسُبَّ المقتول في حدٍّ أو قصاصٍ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي رُجمت في الزنا حين  	 ٦
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ«)375(. سبَّها خالدُ بنُ الوليدِ ¢: »مَهْلً يَا خَالدُِ، فَوَالَّ

بح أن يتولاه مَن يُحسن القيامَ به، ولا يقوم بذلك كلُّ أحدٍ. )3( مِن إحسانِ الذَّ 	 ٧

ره عليك. ر لك من الأنعام ما لو شاء لسخَّ )3( إذا هممتَ بالذبحِ فاشكر الله تعالى على ما أَوْلَك من النِّعمة، حيث سخَّ 	 ٨

ي الذبيحة عن سائر الحيوانات، وأن تتمكن منها بحيث لا تفرُّ  ة، وأن تُنحَِّ )3( احرص على استخدام السكين الحادَّ 	 ٩
بح، وأن تقطع الوَدَجين والحلقوم والمريء  بح فتتألم، وأن تُسرع في ذبحها ولا تريَها السكينَ قبل الذَّ منك عند الذَّ

فإنَّ ذلك أدعى إلى سرعة إخراج روحها.

)37))   رواه مسلم )1695(.
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أَحْسِنْ إلى النَّاسِ تَسْتَعبدِْ قُلوبَهمُ 	 فَطَالَمَا اسْـتَعْبَدَ الإنســانَ إحِسانُ
مَنْ جَــــادَ بالْمَالِ مَالَ النَّاسُ قاطبةً 	 إليــه والمـــــالُ للإنســــــانِ فتَّانُ
أَحْســـِنْ إذا كـــان إمكانٌ ومَقْدِرَةٌ 	 فَلَنْ يَدُومَ على الإنســــانِ إمِْكَانُ

قال الشاعر:
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